
 الشــارقة – يناقش الكتاب الجماعي 
”المسرح والخيال“، الصادر حديثا ضمن 
منشـــورات دائرة الثقافة في الشـــارقة، 
علاقـــة الفـــن المســـرح بالخيـــال في ظل 
التطور التكنولوجي الملحوظ خاصة في 
مجال الاتصال البصري والســـمعي إلى 
جانـــب الحضور القوي لعـــروض الأداء 

الحي.
وجاء الكتاب في إطار سلسلة نشرية 
تصدرها الدائرة وتعنى برصد وتوثيق 
المداخـــلات التـــي تقدم في إطـــار ملتقى 

الشارقة للمسرح العربي الذي 
يُنظم ســـنويا ويمثـــل منصة 
مفتوحة لتبادل الأفكار والآراء 

والمعـــارف بين المشـــتغلين 
فـــي المجـــال، مـــن مختلف 

الأجيال والحساســـيات 
الفنيـــة، حـــول تداخلات 

الفن المســـرحي مع قضايا 
المجتمع والثقافة والفلسفة 

والعلم.
الذي  المؤلـــف  وضـــم 
أعـــده الناقـــد المســـرحي 

عصام أبوالقاســـم مداخـــلات قدمت في 
الدورة الســـابعة عشـــرة من الملتقى في 
فبراير 2020، وشارك فيه الباحثون عمر 
الرويضي من المغرب ببحث تحت عنوان 
”شـــعرية الخيال في العرض المسرحي“، 

والســـوري أســـامة غنـــم بشـــهادة ”عن 
المعرفة والخيال: ورشات مختبر دمشق 

المسرحي نموذجا“.
وجاءت ورقة جمال ياقوت من مصر 
بعنـــوان ”توظيف الخيـــال في عروض 
المســـرح المعاصر“، بينما كتب الكويتي 
جاســـم الغيـــث حـــول ”تغريـــب الأبنية 

التخيلية في المســـرح النسوي العربي“، 
وســـاهمت صورية غجاتي من الجزائر 
ببحث عن ”جدل الواقعي والماورائي في 
مســـرح القســـوة“، وكتب المصري أحمد 
بدوي عن ”المسرح بين الواقع والخيال“، 
أمـــا العمانـــي عمـــاد الشـــنفري فكانت 
مداخلتـــه حـــول ”الخيـــال في المســـرح 
بين النـــص والعرض“، وكتبت ميســـرة 
صلاح الدين عن ”الصورة التي لا تكتمل 
باكتمـــال أجزائهـــا: قراءة فـــي تقنيات 

مسرح ما بعد الدراما“.
ويقـــدم الكتاب الجماعي سلســـلة 
مـــن الأطروحات التي 
تتناول المســـرح كخيال، 
أي كطريقـــة تمثيل عوالم 
خياليـــة أو تخيلية. لهذا 
فإنه يولـــي اهتماما خاصا 
للطريقة الأخـــرى للتمثيل، 
الطريقـــة الروائيـــة، في 
تجلياتهـــا الثقافية الكبرى، 
أي السرد الأدبي والسينمائي، 
كمـــا يناقـــش واقـــع المســـرح 
التكنولوجي  التطـــور  ظل  في 

الكبير.
ويجمـــع الباحثـــون علـــى أن عالـــم 
المســـرح فيه خيال مزدوج، خيال خاص 
بالنص نفسه، الواقع الخيالي، والواقع 
المتعلق بخشبة المسرح. فالمكان والزمان 
خـــلال  مـــن  يختلطـــون  والشـــخوص 

التمثيل.
وتقـــر أغلب البحـــوث بصعوبة نقل 
المســـرح إلى الفضـــاء الافتراضي، لأنه 
مناقض في جوهره لهذا الفضاء، إذ هو 
فمن حي، لا يحتمل التســـجيل والمحامل 

الرقمية.

 الــدار البيضــاء – جرى أخيــــرا ضمن 
فعاليات الدورة الـــــ33 للمهرجان الدولي 
للمســــرح الجامعي للدار البيضاء، تقديم 
كتــــاب ”مســــرح القطيعــــة، عــــن الإبداع 
المســــرحي الشــــاب بالمغرب“ لمؤلفه أحمد 

مسعية.
يقارب مسعية في هذا الإصدار تجربة 

الإبداع المسرحي الشاب بالمغرب 
برؤيــــة نقديــــة لا تعتمــــد على 
تطبيق النطريات بقدر ما تهتم 

بالرصد واستنباط أحكامها 
من الواقع.

أخيرا  الصــــادر  والكتاب 
منشورات  ضمن  بالفرنسية 

”الفاصلة“ ثمرة ســــنوات 
طويلة من البحث في مرحلة 

المســــرح  تاريخ  من  هامة 
المغربي، تناهز ثلاثة عقود 
منذ تأسيس المعهد العالي 

للفن الدرامي والتنشيط الثقافي، أثمرت 
جيــــلا جديدا من الشــــباب الــــذي يصنع 
تجارب مسرحية متميزة، ولو أنها تواجه 
اختــــلالات في البيئــــة الثقافيــــة والفنية 
الحاضنــــة التي تعــــوق المضــــي بها إلى 

حدود أبعد.
يضــــع مســــعية تحت المجهــــر تجربة 
الإبداع المســــرحي الشاب بالمغرب راصدا 
نقاط قوتهــــا ومكامــــن محدوديتها، على 
طريــــق صناعــــة القطيعــــة مــــع الماضــــي 
وارتياد آفــــاق ما بعد الحداثة اســــتنادا 
علــــى متابعة جديد الأســــاليب التعبيرية 
المســــرحية الحديثة وعلى طرح مقاربات 

جريئة تجاه منظومة القيم التقليدية.

أول  محــــور  فــــي  الكاتــــب  ويحلــــل 
إســــهام خريجي المعهد في مجال البحث 
والإبداع على الســــواء، قبل أن يستعرض 
ثانيا التجارب الجماليــــة المختلفة للفرق 
المنحــــدرة من المعهــــد ويحلل إســــهامها 
المســــرحي ثــــم يأخذ، فــــي محــــور ثالث، 
مقعــــده كناقد متابــــع للمســــرح المغربي 
من أجل تقــــديم قراءاته المعمقة للعروض 
التي تابعها على مدى أكثر 
مــــن ربع قرن، مســــتخلصا 
تياراتهــــا الجمالية وقيمها 

الفنية المضافة.
الجيــــل  إلــــى  وينحــــاز 
الجديــــد مــــن المبدعين 
يرسمون  الذين  المسرحيين 
للمســــرح المغربــــي مكانــــة 
طليعية، لكنــــه لا يجامل في 
وصف غربة المسرح عن محيطه 
الاجتماعــــي فــــي ظــــل عزوف 
العرض،  قاعــــات  عــــن  الجمهور 
واســــتمرار الموقع الهامشــــي لأب الفنون 
فــــي صناعة البنية الثقافية للمجتمع رغم 

الجهود المؤسساتية المبذولة.
يذكــــر أن أحمــــد مســــعية الــــذي أدار 
المعهــــد العالي للفن الدرامي والتنشــــيط 
أغنــــى   ،2004 إلــــى   1993 مــــن  الثقافــــي 
الخزانــــة المغربية بالعديد مــــن المؤلفات 
فــــي المجــــال المســــرحي والثقافــــي عامة، 
مــــن بينهــــا ”رغبة فــــي الثقافــــة“، ”دليل 
المســــرح المغربي“ (بالعربية والفرنسية)، 
”إنســــانية للمشــــاطرة“، بالإضافــــة إلــــى 
جديــــده الأدبــــي ”الســــيدة ذات الجلباب 

الأحمر“.

 ينطلـــق كتاب ”التجريـــد والتعاطف“ 
للمؤرخ فيلهيلم فوريرنجر من مسلمة أن 
العمل الفني يقف ككائن مســـتقل بجوار 
الطبيعة وعلى قدم المســـاواة معها، وفي 
أعمق أعماق جوهره، مســـتبعدا أي حال 
مـــن الاتصـــال بالطبيعة، بقـــدر ما يفهم 
مـــن الطبيعة كمظهر للســـطح الخارجي 
المرئـــي للأشـــياء، الجمـــال الطبيعي هو 
على أي حال، وفقا للمؤلف، ليس شـــرطا 
من شروط الأعمال الفنية، على الرغم من 
حقيقة أنه في ســـياق التطـــور يبدو أنه 
قد أصبح عنصـــرا قيما في العمل الفني، 
وإلى حد ما متجانســـا بالفعـــل إيجابيا 

داخله.
التشـــكيلي  الناقـــد  الكتـــاب  ترجـــم 
باســـيليوس،  موســـى  ناجي  والمترجـــم 
لافتا إلى أن الكتاب هو رسالة الدكتوراه 
من المـــؤرخ فيلهيلـــم فوريرنجر في 1906 
فـــي تاريـــخ الفن بنفـــس العنـــوان، وقد 
أحرز قصب الســـبق فيمـــا طرحه بها من 
تصورات أثمـــرت تباعا ما عرف بالمذهب 
التجريدي الذي أصبح من أشـــهر رواده 
فاســـيلي كاندنســـكي، الذي أنجـــز أول 
لوحاتـــه التجريدية عـــام 1908 ثم توالت 
أعمـــال التجريديين من أمثـــال فلاديمير 
مالفتش، فرانك ســـتلا، أرشيل جورجي، 
جاكسون بولوك، دي كونينج، بيت موندر 

يان وغيرهم.
الشـــكلانيين  جماعـــة  ظهـــرت  ثـــم   
أبـــرز  وكان   1915 الأدبيـــة  الـــروس 
وفيكتـــور  باختـــين  ميخائيـــل  روادهـــا 
شلوفســـكي، الذيـــن دعـــوا إلـــى فصـــل 
الإبـــداع الفنـــي عـــن الظـــروف المحيطة 
بنشـــأته، والتركيز على العمل الفني في 
ذاته بوصفـــه بنية مســـتقلة مغلقة على 

نفسها.

الوجود المطلق للأشياء

لـــم يقتصـــر تأثيـــر هـــذا الكتـــاب، 
الصادر أخيرا عن دار ســـنابل بالقاهرة، 
على فنانـــي التجريد فحســـب، بل امتد 
إلـــى جماعـــة الفارس الأزرق، ومدرســـة 
الباوهـــاوس، حتى صـــار مُلهما لجميع 
الاتجاهات التى عمدت إلى تجاهل حيل 
البُعد الثالث المنظوري، واستبعاد فكرة 
العمق مكتفية ببعدي المســـطح الطولي 
الحركـــي  الأداء  فـــن  مثـــل  والعرضـــي 
والمينيماليـــزم، التـــي اســـتلهمت فنون 

الحضارات.
ويشـــير باسيليوس 

إلـــى أن فوريرنجـــر يدعو 
فـــي دراســـته إلـــى تجـــاوز 

النظـــرة الأوروبية الضيقة 
التراث  أن  تفترض  التي 
وعصر  الجريكوروماني 
النهضة هما المثل الأعلى 
للفن، ومن ثم نعت جميع 
فنون الشعوب الأخرى 
المخالفـــة بأنها بدائية، 

وهو  وقبيحة،  متخلفـــة 
ما يدعو إلـــى رد الاعتبار إلى 

الأعمال والحكم عليهـــا وفقا لأحكام من 
أنتجوها وحاجاتهم النفسية. ثم يمضي 
فوريرنجر فـــي تقديم تصوره عن وجود 
دافعـــين محوريين تـــدور حولهما جميع 
المنجزات الفنية والدينية على الســـواء، 
أحدهمـــا هـــو الميل إلـــى التجريـــد وما 
يصاحبه من تحفظ تجاه مظاهر الطبيعة 
والحيـــاة العضوية، بينما الدافع الآخر، 
التعطفي يتقبـــل بالرضا مظاهر الحياة 
العضوية، بل ويجد فيها راحته وضالته 

المنشودة.

ويميـــل فوريرنجر في دراســـته إلى 
تأكيد أهمية النازع التجريدي لما يســـعى 
له من الإمســـاك بالوجود المطلق للأشياء 
في ذاتهـــا، حتى يتحقق لها اســـتقلالها 
الفردي، بانتزاعها من صلاتها العرضية 
ببعضهـــا البعـــض، وعن بقية الأشـــياء 
التي تشوش على وضوح الكيان الفردي 

للكائن المنفرد.
ويبـــين أنـــه ينبغـــي تحقيقـــا لهـــذا 
الرئيســـي  العـــدو  اســـتبعاد  الغـــرض 
للتجريـــد، ألا وهـــو تمثيـــل الفضاء، أي 
البعـــد الثالـــث، ذلـــك البعـــد المنظـــوري 
الذي يشـــكل الإيهـــام بالعمـــق الفراغي. 
لذلـــك يجب الاكتفـــاء بالبعديـــن الطولي 
والعرضي فقط، حتى يتســـنى الاحتفاظ 
بالقيـــم اللمســـية لبلوغ قدر مـــن اليقين 
الموضوعـــي واكتســـاب صفـــات الثبات 
والرسوخ الذي يميز الأشكال اللاعضوية، 
وقوانـــين التبلـــور الهندســـية الصارمة، 
الـــذي يضفي طابعـــا تزينيـــا وزخرفيا، 
يبتعـــد عـــن عرضيـــة الطبيعـــة الحيـــة 
ومظاهـــر الانطباعات البصريـــة الذاتية 

الخادعة.
ويضيـــف فوريرنجر أن غرضه تبيان 
أن الاســـتطيقا الحديثة، التي تنطلق من 
مفهـــوم التعاطف غير قابلة للتطبيق عبر 
مخططات حقول واســـعة من تاريخ الفن، 
فنقطة ارتكازها الارشـــيميدية قائمة على 
قطب واحد فقط من الشـــعور الإنســـاني 
الفنـــي، يقـــول ”أنـــا ســـوف آخـــذ على 
عاتقي فقط شـــكل الإدراك المتسع للنسق 
الاســـتطيقي عندمـــا أتحد مـــع الخطوط 
المؤدية للقطب المعاكـــس للتعاطف. نحن 
نعتبر هذا القطب المعاكس اســـتطيقيا لم 
يصدر عن رغبة الإنســـان فـــي التعاطف، 
ولكن مـــن رغبته فـــي التجريـــد، فتماما 
كما أن الرغبة نحـــو التعاطف كافتراض 
مســـبق للخبرة الجمالية تجد إشـــباعها 
في جمـــال ما هو عضوي، 
فكذلـــك الرغبة في التجريد 
تجد الجمال في إنكار الحياة 
باستبعاد العضوية، سعيا 
بشكل  أو  البلورية  للأشكال 
عام في كل قوانين التجريد 

والحتمية“.
ويوضـــح العلاقة بين تقليد 
الطبيعـــة والاســـتطيقية قائـــلا 
”ينبغـــي الاتفاق علـــى أن الدافع 
إلـــى التقليـــد هو حاجـــة مبدئية 
وأوليـــة للإنســـان، قائمـــة خارج 
مجال الاســـتطيقا وإشـــباع هـــذا المبدأ 
الأصيـــل لا علاقـــة لـــه بالفن، ومـــع ذلك 
يجـــب أن نفـــرق هنا بين الدافـــع للتقليد 
ومنهـــج الفن الطبيعي كنمـــط من أنماط 
الفن. فهما غيـــر متطابقين في نوعيتهما 
الفيزيائية وينبغي فصلهما عن بعضهما 
بحـــدة، برغـــم مـــا يبـــدو عليه ذلـــك من 
صعوبـــة. أي التبـــاس أو خلط بين هذين 
وخيمة.  بعواقـــب  مشـــحون  المفهومـــين 
أنها علـــى الأرجح وراء جميع الأســـباب 
التي يعزى إليها ســـوء الفهـــم الذي يقع 

فيه أغلبيـــة الأشـــخاص المتعلمين تجاه 
الفن“.

ويتابع ”الدافع البدائي للتقليد ســـاد 
وانتشـــر عبر كل العصـــور، وتاريخه هو 
تاريخ التدليل علـــى البراعة الحالية من 
ثقـــل المغـــزى الجمالي، فـــي الزمن الأول 
كان هذا الدافع منفصلا تماما عن الدافع 
الفني المناسب، وقد وجد قناعته حصريا 
فـــي المنمنمات ’منياتـــور’، مثلما في تلك 
الأصنـــام الصغيـــرة والرموز البســـيطة 
التـــي نعرفهـــا مـــن العصـــور المبكـــرة 
للفـــن، والتي غالبا ما تكـــون في تناقض 
مباشـــر مع إبداعات الفـــن النقية لدوافع 
فن الشـــعوب الذي يتجلـــى فيه ما يعنيه 
لهـــم. ولا نحتاج إلا إلى أن نذكر كيف أنه 
في مصر مثلا، أن دافـــع التقليد والدافع 
الفني استمرا بشكل متزامن ولكن بشكل 
منفصـــل بجـــوار بعضهما بعضـــا. ففي 
حـــين أن الفن الشـــعبي كان يتـــم إنتاجه 
بواقعيـــة مذهلة، مثل تمثـــال الكاتب أو 
شـــيخ البلد، بينما الفن المنضبط الوقور 
والذي يوصف بشـــكل غيـــر صحيح بأنه 
فن البـــلاط، قد عـــرض أســـلوبا صارما 
متحاشـــيا كل واقعية. وهنـــا لا يمكن أن 
يكون هناك طرح لأي تســـاؤل ســـواء كان 
عـــن قصـــور أو تثبيت جامـــد، ولكن هذا 
كان دافعـــا نفســـيا خاصـــا يســـعى هنا 

للإشباع“.

قيمة العمل الفني

 يـــرى فوريرنجر أن الفـــن الملائم في 
جميع الأوقات يســـتوفي حاجة نفســـية 
عميقة، ولكن ليـــس له الدافع إلى التقليد 
الخالـــص، كتلاعب مبهج يكتفي بنســـخ 
النموذج الطبيعي، ثم إن هالة القداســـة 
التـــي تغلف مفهـــوم الفن بـــكل إخلاص 
وتبجيل كانت ممتعة في جميع الأوقات، 
ويمكن أن يكـــون الدافع النفســـي لفكرة 
الفن قد نشـــأ فقط عن الحاجات النفسية 

ولإرضاء هذه الحاجات النفسية.
وبهــــذا المعنى وحده يكتســــب تاريخ 
الفن نفسه دلالة تعادل تقريبا أهمية تاريخ 
الدين، والصيغة التي اتخذها شمارسوف 
كنقطة بدايــــة لمفاهيمه الأساســــية ”الفن 
هــــو نزاع للإنســــان مع الطبيعــــة“، وهي 
صيغة صالحة إذا كانــــت كل الميتافيزيقا 
قد اعتبــــرت أيضا في الأصل بمثابة نزاع 
للإنســــان مع الطبيعة، وبعــــد فإن الدافع 
البســــيط إلى التقليد ســــيكون له على كل 
حال الكثيــــر أو القليل ليؤديه في التدخل 
مع هذا الحافز للنزاع مع الطبيعة، وكذلك 
مــــن الناحية الأخرى فإن اســــتغلال قوى 
الطبيعة له علاقة بالدافع النفسي الأعلى 

لخلق الآلهة ذاتها.
ويؤكد المؤلف أن قيمـــة العمل الفني 
فيما نســـميه الجمـــال في قدرته بشـــكل 
عام على منح الســـعادة، قيمة هذه القوة 
تقف بطبيعة الحال في علاقة ســـببية مع 
الاحتياجات التي تشبعها، وبالتالي فإن 
الإرادة الفنية المطلقة هي مقياس لنوعية 

هذه الاحتياجات النفسية. وحتى الآن لم 
يكتب عن الحاجة النفســـية للفن شـــيء. 
وفقا لوجهة النظـــر الحديثة عن الحاجة 
للأســـلوب، ســـيكون هنـــاك تاريـــخ عن 
الشـــعور الفني بالعالم، وعلى هذا النحو 
فإنه سوف يقف جنبا إلى جنب على قدم 

مساواة مع تاريخ الدين.

ويشير إلى أن كل أسلوب يمثل أقصى 
قدر يمكن منحه من البهجة للبشـــر الذين 
خلقوه، هذا ما يجـــب أن يصبح العقيدة 
العليـــا لجميـــع الاعتبـــارات الموضوعية 
لتاريـــخ الفـــن، مـــا قـــد يبدو مـــن وجهة 
نظرنا على أنه أكبر تشـــوه كان بالنسبة 
إلى وقته، وخالقـــه الجمال الأعلى وأوج 
الاكتمـــال لطموح إرادته الفنية، وبالتالي 
كل التقييمـــات المطروحـــة مـــن وجهـــة 
نظرنا، ومن وجهة نظرنا عن الاســـتطيقا 
الحديثة، التي تسمح فقط بتمرير الأحكام 
المحصورة في حس العصور الكلاسيكية 
أو عصـــر النهضـــة، هي مـــن وجهة نظر 

أرقى وأشمل لا معقولة وتافهة.
ويقول فوريرنجر إنه يمكن النظر إلى 
التعاطف على أنه افتراض مسبق لإرادة 
فنية تنزع نحو حقائق الحياة العضوية، 
وذلـــك يعني وجود إحســـاس عـــال نحو 
الطبيعة، هذا الإحســـاس بالسعادة التي 
يتـــم إطلاقها بداخلنا بإعادة استنســـاخ 
الحيويـــة الطبيعية، وما يحـــدد الجمال 
للإنسان الحديث، هو في إشباع الحاجة 
الداخلية للفاعلية الذاتية التي رأى فيها 
ليبس الافتراض الأولي لعملية التعاطف.

فـــي أشـــكال العمل الفنـــي نحن نمتع 
أنفســـنا. الاستمتاع الاســـتطيقي يموضع 
الاستمتاع الذاتي، فالقيمة التي في الخط 
والتي للشـــكل تتكون لنـــا من قيمة الحياة 
التـــي تحملها لنا، إنها تحمل جمالها فقط 
عبـــر مشـــاعرنا الحيوية الذاتيـــة، والتي 
نشـــرع في تدبرها بطريقـــة غامضة بعض 

الشيء.
بإعــــادة التدبــــر في الأشــــكال التي لا 
حياة بهــــا كالهــــرم أو الحيــــاة المقموعة 
والتــــي تتجلــــى مثــــلا فــــي الفسيفســــاء 
البيزنطيــــة يتــــم إخبارنــــا أن الاحتيــــاج 
إلى التعاطف، الذي يميل دائما لأســــباب 
واضحة تمامــــا نحو العضويــــة، لم يكن 
بإمكانه في هذه الأحوال حســــم اختياره 
للإرادة الفنية، ومن المؤكد أن الفكرة التي 
تفرض نفســــها علينا هنا هــــي أن الدافع 
الذي كان لدينا يعرض مباشرة الدافع إلى 
التعاطف، والذي يسعى لقمع تلك الحاجة 

التي تجد في التعاطف مبتغاها المشبع.
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المينيماليزم تيار فني خرج من كتاب «التجريد والتعاطف»

تاريخ الفن يكتسب دلالة 

تعادل أهمية تاريخ الدين

دراسات عن واقع المسرح

 في زمن الخيال الافتراضي

المسرحيون المغاربة الشباب

يؤسسون للقطيعة ويواجهون

الموقع الهامشي لأبي الفنون

فيلهيلم فوريرنجر: واقعية الفن الشعبي تقابلها صرامة فن البلاط
ــــــة، أو الفن  ــــــزم، أو التقليلي المينيمالي
التقليلي أحد تيارات الفن المعاصر، 
الذي يقــــــوم على التجرّد الشــــــكلي 
ــــــاد، وبتصوّر يقوم  والتقليص والحي
ــــــى أن تحســــــين اللوحــــــة يكــــــون  عل
ــــــل والحذف، فلا  ــــــص والتقلي بالتنقي
ــــــبّ والجوهــــــر. ولكــــــن  يبقــــــى إلاّ الل
هذا التوجه ســــــبقته تنظيرات الناقد 
فيلهيلم فوريرنجر في كتابه ”التجريد 
التي استلهم منها شأنه  والتعاطف“ 

شأن المدرسة التجريدية.

محمـد الحمامصي
كاتب مصري


